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حصانة لمناهضة العنصريةّ

د. مارسيلو مناحيم فاكسلر

توطئة
العنصريةّ ليست ظاهرة محليّةّ بل هي ظاهرة كونيةّ. وفي أياّمنا هذه تطلّ برأسها في مختلف أرجاء العالم بشكل مُثير 
المناوئ للأقليّاّت وللأشخاص الذّين ينُظر إليهم على أنهّم  للقلق. بعض من أسباب ذلك كامنٌ في المبنى المؤسّساتيّ 
انتشار  بالمجتمع. هذا ما حصل عند  التي قد تعصف  إباّن الأزمات  العنصريةّ وتتفاقم  آخرون ومختلفون. كما تظهر 
وباء الكورونا الذي غدا منبعًا ومُجمِلً لكثير من الآثام والأفعال المنفلتة في مجتمعنا؛ فقد أعاد الوباء تعريف ما هو 
الأهمّ وما هو الأقلّ أهمّيةّ في حياتنا اليوميةّ، وفي أعقابه تمّت إدانة مجموعات مختلفة بالمسؤوليةّ عن نشوء الوباء 
وانتشاره؛ ولهذا فهي تستحقّ أن نكرهها. في موازاة ذلك، شهدت فترة الكورونا الكثير من الرحمة والتضامن والأعمال 
المثيرة للانفعال، إضافة إلى كونها قد تسببّت في زعزعة المفهوم ضمنا من الناحية الاجتماعيةّ. مثل، في أعقاب قتل 
شرطيّ أبيض للمواطن الأفرو - أميركي، جورج فلويد، في الولايات المتحّدة الأمريكيةّ، اندلعت موجة احتجاجات شعبيةّ 

طعنت بالعنصريةّ البنيويةّ السائدة في الولايات المتحّدة وأحدثت أصداءً في مواقع أخرى في العالم. 

الوعي الإنسانيّ للظواهر ليس جامدًا بل يشهد طوال الوقت - في أوقات الهدوء النسبيّ، أيضًا - التغيير بل الزعزعة؛ 
س من وجهة نظرنا، وأيّ تغيير بين الأشخاص القريبين مناّ، وتأثير وسائل  فأيّ تغيير في سياق بيئتنا، وأيّ حدث مؤسِّ
الاتصّال، والفنّ، والأدب وما إلى ذلك، يؤدّي، في مجمله، إلى تغيير في وعينا وفي مفهومنا للعالم ولكلّ ما يحيط بنا، 
ومنها نظرتنا إلى مسائل مختلفة. قد يحصل التغيير في اتجّاهات مختلفة لوعينا - مثل وضوح المفهوم أو التراجع 
عنه. في المقابل، لدينا قِيم ومفاهيم ترشدنا كلّ الوقت، وعلينا أن نجري مفاوضات بين وعينا من جهة وبين هذه القِيم 

والمفاهيم من جهة أخرى، الأمر الذي قد يتسببّ في نشوء صراع داخلّي لدينا. 

في حالات الطوارئ التي تضطرنّا إلى مواجهة الكوارث، أو القيود القاسية، أو العُزلة، والشعور بالعجز في أحيان كثيرة، 
إزاء  الناس،  الناس إلى التراجع عن جزء من مواقفهم والقِيم التي أرشدتهم في الماضي. يميل بعض  قد يضطرّ بعض 
الضغط الخارجيّ والصراع الإدراكيّ الذي يسببّه، أحياناً، إلى التركيز على بقائهم مع أقربائهم والتصرفّ على النحو المعروف 
بـ - "الفاءات الثلث ال- “F freeze, fight or flighti )تسمّر، قاتلِ/ واجه أو اهرب - المترجم(. يعزّز الوضع المأزوم 
والصدمة والضائقة لدى أشخاص آخرين الرغبة في البحث، بشكل خلّق، عن بدائل للوضع الإشكاليّ، من خلل إدراكهم 
أنّ الحلول، إذا توفّرت، تتخطّى الفرد، وتتطلبّ مواجهة جماعيةّ. الحديث عن مثال للحصانة التي تتعارض مع ردّ فعل 
الحفاظ على البقاء فقط، والذي يقوم في أساسه على الاهتمام بالفرد وحده أو أقرب أقربائه. ولعلّ حركة الاحتجاج في 
ا لقوّة المجموع الذي يبني حصانته خلل  الولايات المتحّدة باسم Black Lives Matter هي مثال واضح ومهمّ جدًّ

النضال. 

البقاء والجانب الذي يبني حصانة مجتمعيةّ/ جماعيةّ متلزمان طيلة  أنّ الجانب الذي يبحث عن  أدّعي في هذا المقال 
الوقت، وذلك فيما يتعلقّ بظاهرة العنصريةّ، أيضًا: فإلى جانب سلوكياّت الحفاظ على البقاء في مواجهة الآخر والمختلف، 
البعُدان  هذان  عن حصانة جماعيةّ/ مجتمعيةّ.  نابع  الإنسانيّ  المجتمع  والرحمة في  التعاطف  من  تعامل  ثمّة  هناك 
الصّف  المدرسة،  العنصريةّ على جميع مستوياتها وانعكاساتها في  أيضًا. مناهضة  التربويةّ،  معروفان في السيرورات 
ومؤسّسات التعليم العالي والنهج التربويّ - هي انعكاس للصراع: هناك من ينادي بضرورة التجاهل في مواجهة مظاهر 
عنصريةّ، وهناك من يناضل من أجل حقوق الإنسان على نحو غير مشروط. يمكن لأولئك المناضلين أن ينجحوا شرط 

أن يتعلمّوا كيف يكونون ذوي حصانة في أوضاع الصراع. 

 من بين الأسئلة الحاسمة التي تشُغل بال الكثير من المعلمّات والمعلمّين الذين ينشطون في التربية لمناهضة العنصريةّ 
تنبري الأسئلة التالية: "إلى أيّ مدى أنا أؤثرّ حقًّا على طلّبي وطالباتي عندما أبحث معهم في العنصريةّ تجاه آخرين داخل 
ما؟".  أزمة  أمام  تصمد  أن  تغييرها  نجحتُ في  التي  والأحاسيس  للمفاهيم  يمكن  مدى  أيّ  إلى  وخارجها"؟  المجموعة 
وسأضيف سؤالًا لهذه الأسئلة المهمّة: إلى أيّ مدى تعُتبر السيرورة التي اجتازها الصفّ في كلّ ما يتعلقّ بالعنصريةّ 

سيرورة لتطوير حصانة جماعيةّ، وليس فقط تغييراً فرديًّا في وعي كلّ طالب وطالبة. 

سأبحث، فيما يلي، الحصانة الجماعيةّ، وأشرح كيف تؤثرّ في تعزيز صمود أشخاص - في أطار مجموعة - يعبّرون بطرق 
مختلفة عن معارضتهم للعنصريةّ، عن مفهومهم للتضامن ورغبتهم في عدم التنازل عن مفاهيمهم وأحاسيسهم في 

هذه المسألة. 

مذهب »تسمّر، قاتل أو اهرب« يصف، بشكل مفصّل، أشكال تصرفّ الأفراد مقابل خطر يهددهم. وقد يكون ردّ الفعل في حالات كهذه معقّدًا أكثر وقد يتألفّ من عدّة أفعال.  i
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ما هي الحصانة؟
جــاءت الغالبيـّـة العظمــى ممّــا كتُــب عــن الحصانــة عــلى لســان أطبـّـاء نفســانييّن واختصاصيـّـين نفســييّن، ســواء في ســياق 
عمليـّـات العــلج أو ســيرورات تأهيــل أفــراد ومجموعــات تعرضّــوا لأزمــات وصدمــات. هنــاك، أيضًــا، مقــالات عــن الحصانــة 
ــة أو  ــل الحــروب، أو الكــوارث الطبيعي ــة مث ــال مواجهــة أزمــات صعب ــة، حي ــة أو المجموعــة القوميّ عــلى مســتوى الدول
الكــوارث الناجمــة عــن ســلوك البــشر )مثــل مفاعــلت تشــارنوبيل، التــربّ الكيمــاويّ، تلويــث البيئــة، ومــا إلى ذلــك(. 
كتُِــب القليــل عــن الموضــوع بــكلّ مــا يتعلـّـق بســيرورات تربويّــة وتطبيقــات عمليّــة تربويّــة باســتطاعتها بنــاء حصانــة 

في الصــفّ.  

تعريفــات الحصانــة الــواردة أدنــاه هــي محاولــة مــن كاتــب هــذه الســطور لترجمــة المصطلــح والمســاهمة في فهمــه في 
الســياق التربــويّ، واقــتراح طــرق تعليميـّـة عامّــة بشــأنه. وهــذا مــن أجــل بنــاء حصانــة في أوســاط الطالبــات والطــلّب في 
جميــع الأجيــال بغيــة الحفــاظ عــلى تغيــيرات في الوعــي حصلــت لديهــم في أعقــاب تدخّلنــا التربــويّ. في هــذه الحالــة، فــإنّ 
الحديــث هــو عــن تغيــيرات في الوعــي تتعلـّـق بمناهضــة العنصريـّـة والخيــارات المُمكنــة في الوضــع القائــم، مثــل التضامــن 

وقبــول جميــع "الآخريــن" الذيــن يعيشــون بيننــا أو حولنــا.  

الحصانة كمنهجيّة في مواجهة الأزمات 
الحصانــة هــي القــدرة عــلى مواجهــة أزمــة مــا عندمــا تحصــل في المــرةّ التاليــة. بهــذا المعــنى، فالغــرض مــن بنــاء الحصانــة 
ليــس "تغيــير العالــم" وبنــاء عالــم أفضــل - مثــلً، بــدون عنصريـّـة - لأنّ )البنــاء( ينطلــق مــن الافــتراض بــأنّ ثمّــة حاجــة 
لوقــت طويــل ليحصــل ذلــك. وعليــه، يجــب أن نعــرف كيــف نواجــه الأزمــة التاليــة حــين تحصــل، مــن خــلل يقيننــا أنّ 
ــا، بــل يــؤشّر إلى طريــق يجــب  ــة، لأســفنا الشــديد. هــذا التعريــف لا يلغــي أيّ رؤيــة أو يوتوبي العالــم مشــبع بالعنصريّ

 .iiالســير فيهــا، وهــي طريــق لا تنتهــي أبــدًا

الحصانة كأخ توأم للتعاطف
هذا الموقف أو السلوك القائم على الاستعلء، وتعظيم الذّات أو المجموعة أو عدم الاكتراث - 
ليس حصانة، على الرغم من اعتباره كذلك مراّت كثيرة. الحصانة تسير جنباً إلى جنب مع التعاطف، 
وكلهما توأمان متماثلن: الإنسان الذي يكنّ التعاطف للآخر يتمتعّ بالحصانة. الحصانة هي القدرة 
على الاهتمام بالآخر والتعاطف معه، وهي إدراكنا أننّا حين نمدّ يدنا للآخر، فإننّا نعزّز أنفسنا. بهذا 
التصوّر، فإنّ فهم الحصانة غروراً شخصيًّا أو جماعيًّا يكون ناجمًا عن تصوّر نرجسي، عديم الشفقة، 

 .iiiالقلق، التعاطف والاهتمام تجاه الآخرين

الحصانة كأمَل
إحـــدى الظواهـــر المرافقـــة لكـــون الإنســـان ذا حصانـــة هـــي الإيمـــان بأمـــل تغـــيّر الواقـــع. هـــذا الأمـــل ضروريّ لقـــدرة البـــشر 

عـــلى العمـــل مـــن أجـــل التغيـــير؛ إذ يتســـببّ اليـــأس وانعـــدام الثقـــة بالقـــدرات الذاتيّـــة أو الجماعيّـــة في 
ـــازل البـــشر عـــن المفاهيـــم والأحاســـيس القـــادرة عـــلى تغيـــير الواقـــع. لذلـــك، فـــإنّ جـــزءًا مـــن  أن يتن
ـــع الأمـــل  ـــم هـــو من ـــة - سياســـيةّ تبغـــي الحفـــاظ عـــلى الوضـــع القائ سياســـة كلّ منظومـــة اجتماعيّ
ـــاة"، وليـــس  ـــنةّ الحي ـــا "سُ ـــاع بأنهّ ـــاشر أو مـــن خـــلل الإقن ـــع المب ـــشر، ســـواء مـــن خـــلل القم ـــن الب ع
ـــق،  ـــؤدّي إلى الشـــلل، وتخل ـــذا التصـــوّر ت ـــة له ـــير. هـــذه الحتميّ ـــق آمـــال للتغي ـــاك مـــن احتمـــال لخل هن
في نفســـيةّ الإنســـان، الشـــعور بالذنـــب وعـــدم القـــدرة عـــلى العمـــل مـــن أجـــل التغيـــير ســـواء عـــلى 
ـــأنّي "أســـتحقّ مـــا ســـيحصل" وَ  المســـتوى الشـــخصيّ أو المســـتوى الجماعـــيّ، مـــن خـــلل الشـــعور ب
ـــل  ـــل )نمـــوذج( التدخّ ـــه الوضـــع". سأســـهب في الجـــزء النظـــريّ عـــن مودي ـــا آل إلي ـــون بم "نحـــن مذنب

ـــني الأمـــل.    ـــب، ويب ـــأس والشـــعور بالذن ـــا الي ـــذي يصـــارع مناهضً ـــويّ ال الترب

إدواردو جليانو، كاتب من أوروغواي، اقتبس صديقه في ردّه على سؤال طالب جامعيّ سأله »وما حاجتنا إلى الأوتوبيا؟«. أجاب صديقه: »أرى الأوتوبيا   ii
بعيدا في مكان ما في الأفق، أمشي إليها عشرين خطوة وهي تبتعد عشرين خطوة. أسير نحوها عشر خطوات أخرى فتمشي عشر خطوات. إذن ما حاجتنا 

https://www.youtube.com/watch?v=JrAhHJC8dy8 . »إلى الأوتوبيا؟ كي نسير

القصد ليس الحصانة الشخصيةّ النفسيةّ، بل السلوك الاجتماعيّ القائم على الحبّ الذاتّي وتجاهل الآخرين )وإن كان هناك مَن يقول إنّ الأمرين متصّلن(.  iii

مــع  جنــب  إلى  جنبـًـا  تســر  الحصانــة 
التعاطــف وكلاهمــا توأمــان متماثــلان. 
الإنســان الــذي يكــنّ التعاطــف للآخــر 

يتمتّــع بالحصانــة.

ن  لكــو فقــة  لمرا ا هــر  ا لظو ا ى  حــد إ
الإنســان ذا حصانــة هــي الإيمــان بأمــل 
تغــرّ الواقع. هــذا الأمــل ضروريّ لقدرة 
البــر عــى العمــل مــن أجــل التغيــر.
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وكلاء ووكيلات حصانة
هناك أشكال كثيرة من الحصانة تمّت تجربتها بنجاح على مدى سنوات. في جميعها كان مهمًّا وجود "آخر مهمّ" أو "وكيل 
حصانة"، وهو شخص يأخذ على عاتقه مسؤوليةّ تطوير حصانة إنسان أو مجموعة. عند الحديث عن معلمّ أو مرشد 
أو مرشدة، يقود وكيل الحصانة السيرورة من خلل إدراكه للدور الذي يؤدّيه. في حالات أخرى تمّ ذلك بشكل حدسيّ، 
على يد أفراد العائلة أو الأقرباء. أثرّ وكلء ووكيلت الحصانة على حياتنا بعد أن ذوّتنا رسائلهم، ولا نذكر دائمًا ما هو 
مصدر المفهوم والإحساس الذي غرسته فينا هذه الرسائل. مثال، يمكن لتصوّر ذاتيّ عالٍ أن ينجم 
من  أفراد  أو  ومعلمّات  معلمّين  من  مُباشر  غير  أو  مُباشر  بشكل  طفولتنا  في  سمعناها  أقوال  عن 
العائلة. لن نذكر بالضرورة قِسمًا من هذه الشخصياّت، لكننّا ذوّتنا أقوالهم المشجّعة والفرحة التي 
قيلت لنا، والشكل الذي أثرّت فيه هذه الأقوال على حياتنا. وكيلت ووكلء الحصانة هم شخصياّت 
مركزيةّ في قصّتنا الشخصيةّ، وفي مراّت كثيرة في قصّتنا كمجموعة، أيضًا - الصفّ، حركة الشبيبة، 
العائلة. وبقدر ما يكون وكيل أو وكيلة الحصانة مُدركيْن لدورهما ولأشكال تأثيرهما على الأشخاص، 

فسيكون باستطاعتهما قيادة سيرورة من الرخاء الشخصيّ والجماعيّ بنجاح باهر. 

الحصانة كثقة بالبر
 يتحتمّ على وكيل الحصانة أن يخرج من نقطة انطلق قوامها أنّ لديه ثقة تامّة وغير مشروطة بقدرات الشخص أو 
المجموعة التي يريد تعزيز إيمانها بكونها ذات حصانة: الإيمان بقدرتهم على مواجهة الأزمات القادمة، من خلل مواصلة 
الايمان بأنفسهم على الرغم من الضربات والجروح. إنهّ من غير الممكن حصول تغيير من دون إعطاء 
أعمل  الذين  تعاطف تجاه الأشخاص  الوعي، وبل  تغيير في  إحداث  الثقة، من دون فهم صعوبات 
معهم. وإذا ما اهتّزت ثقة وكيل الحصانة بالشخص، مسّ ذلك بقدرة ذلك الشخص الذي سيشعر، 
بناء  ونساعدهم في  بالبشر  نثق  كوكلء حصانة،  والارتياب.  بالتحفّظ  وعي  غير  أو  وعي  عن  سواء 
حصانتهم، لكنهّم هم الذين سيضطروّن إلى مواجهة الأزمات القادمة بأنفسهم. تكمن أهمّيةّ وكيل 
الحصانة في هذه العمليةّ بوجوده في ذاكرة أولئك الأشخاص، وبالثقة التي عزّزها لديهم بقدرتهم 

على المواجهة.   

الحصانة كعمليّة جماعيّة
تتميّز الحصانة الشخصيةّ أو الجماعيةّ للأشخاص بالمدّ والجزر. في الأوضاع المأزومة، نعاني ونقلق وندخل في وضعياّت 
الحفاظ على البقاء، ونصلّي لحدوث الأفضل. لا يتصرفّ جميعنا بالشكل ذاته: هناك من ينهار أمام قوّة الأزمة، وهناك مَن 
يحاول بكلّ قواه أن يخرج نحو طريق جديدة. تستطيع المجموعة أن تواجه الأزمة بشكل أسهل وأن تتجاوزها؛ لأنهّا 
قادرة على تطوير حصانة جماعيةّ، وهي تتُيح لأعضائها، من خلل التضامن والدعم المتبادل بين حلقاتها الضعيفة 
والقوية داخلها، أن يواجهوا الأزمة معًا. بدلًا من "كن قوياً، واجِه" التي سمعناها في طفولتنا، يتحتمّ علينا أن نعلمّ أولادنا 

وطلّبنا أنهّ "سنكون أقوياء معًا". وهذا يتيح اكتساب وتكوين حصانة أكبر في المواجهة. 

أوضاع  السيطرة: في  أجل  تسُدْ" من  "فرّق  أيضًا، على طريقة  والتربويةّ،  السياسيةّ والاجتماعيةّ،  الهيمنة  تقوم  عادة، 
القمع أو الرغبة بتذويت مفهوم مُحبطِ و/ أو عنصريّ، يبغي ممثلّو مفهوم الهيمنة الفصل بين المجموعات والأشخاص 
كي لا يدّخروا نفوذًا، ولئلّ يستطيعوا دعم الواحد الآخر. تستطيع المعلمّة كوكيلة حصانة أن تبني حصانة جماعيةّ 
لا فرديةّ فقط؛ عندها سيتمكنّ الطلّب والطالبات من مواجهة الأزمات القادمة كمجموعة وليس كأفراد، وذلك بأن 
يحافظ الواحد على الأخرى، أن يدعم هذا ذاك وأن يكونوا يقظين بخصوص إمكانية حصول مسّ من أحدهم بزميله.  

كوكلء ووكيلت تربية، فإننّا ملزمون بدعم عمليةّ تطوير التضامن داخل المجموعة بشأن كلّ قضيةّ نريد مناقشتها. 
فإننّا ملزمون  لنغيّر مواقف معينّة،  البين - شخصيّ  والحوار  الفعّال  الإصغاء  القائم على  التربية  عندما نستخدم علم 
والمشاعر  المواقف  تغيير  يصمد  ولكي  الجماعيّ.  السجال  في  للعنصريةّ  المناوئ  الحوار  يعزّز  الذي  للتغيير  بالإصغاء 
العنصريةّ لطلّب وطالبات تجاه آخرين في الصفّ، لأمد طويل، فعلى المجموعة أن تبني حصانة جماعيةّ تساعدها في 

الحفاظ على الأصوات المناهضة للعنصريةّ، خاصّة في أوقات الأزمات. 

في حالات الصراع القوميّ كما في السياق الإسرائيلّي - الفلسطينيّ، خاصّة في زمن الأزمات العنيفة، تميل المجموعات 
]أنّ عليهم  الشعور  إلى  المجموعة  بأعضاء  إنهّ نظام دفاع جماعيّ يفُضي  الانغلق على نفسها.  إلى  القوميةّ  الأحاديةّ 
 - الداخلّي  التضامن  من  المجموعة  توجيه حصانة  يتمّ  هكذا  الثاني[.  الطرف  يرُاعوا  أن  قبل  الحفاظ على مجموعتهم 
لغرض رصّ الصفوف للدفاع، واقعيًّا أو وهمياً - من خلل فهم الواقع على أنهّ ثنائيّ مؤلفّ من "أخيار وأشرار"، ومن 
خلل تجاهل التعقيد في وضع الصراع: من معاناة الطرف الآخر، من العنف الذي يستعمله الطرف الذي ننتمي إليه، من 

عنــد الحديــث عــن معلـّـم أو مرشــد 
أو مرشــدة، يقــود وكيــل الحصانــة 
ــدور  ــه لل ــلال إدراك ــن خ ــرورة م الس

الــذي يؤدّيــه.

إنـّـه مــن غــر الممكــن حصــول تغيــر 
مــن دون إعطــاء ثقــة، ومــن دون فهم 
صعوبــات إحــداث تغيــر في الوعــي 
وبــلا تعاطف تجــاه الأشــخاص الذين 

أعمــل معهــم.
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عدم التجانس في كلّ جهة، وما إلى ذلك. عمليًّا تنتقص هذه المنظومة من حصانة المجموعة لأنهّا تمنع من أعضاء 
ثنائيةّ، ومواجهة  رؤية  بالضرورة على  تنطوي  التي  الداخليةّ  والتناقضات  التعقيد  مناقشة  ورجالًا،  نساء  المجموعة، 
يتُيح  قناع  ارتداء  إنمّا  ليست حصانة  هذه  الخارج.  وتجاه  المجموعة  داخل  الأزمة،  ترافق  التي  والتوترّات  الصعوبات 

للمجموعة الهرب من مواجهة حقيقيةّ مع الأزمة. مثال متطرفّ لانعدام الحصانة الجماعيةّ في 
هذا السياق هو "رصّ الصفوف" من وراء قائد ذي سطوة، والخضوع لتوجّهات عنصريةّ للعمل 

بوسائل عنيفة من خلل تنازل أفراد المجموعة عن استقلليتّهم.

التناقضات  أزمات حادّة، من خلل مواجهة  المجموعة بقدرتها على مواجهة  تقُاس حصانة 
الداخليةّ، والأصوات المختلفة، والمواقف المتطرفّة. عادة ما تكون الأزمة التي قد تحصل أثناء 
ا في حياة المجموعة، يستدعي تعاطياً معمّقا. في هذه الحالات  بناء الحصانة الجماعيةّ حدثاً هامًّ
يطُلب من جميع أفراد المجموعة - أولئك الذين يعتمدون التوجهات العنصرية واولئك الذين 
يتضررون منها - أن يكونو مشاركين في مواجهة الخيبات، غياب الثقة والعجز حيال الضربات 
التي يوجهها الواقع وأحداثه. حتّ وإن كانت المجموعة متماسكة في داخلها وتعبّر عن تضامن 

بين جميع أفرادها، فهذا لا يعُفيها من مواجهة واقع العنصريةّ الذي يقوم خارجها.

الحصانة ورسم حدود واضحة 
لطلّبه  الحصانة  وكيلة  أو  وكيل  يضعها  والسلوك  السجال  من  واضحة  حدود  أساس  على  الجماعيةّ  الحصانة  تبُنى 
وطالباته: حول ماذا يمكن أن نناقش أو نتحاور؟ وحول ماذا يمكن أن نختلف؟ وما الذي لا يمكن قوله أو فعله؟ الهدف 
ذوّتنا  فقد   ،ivمتضامنين بيولوجيًّا  ولدنا  أننّا  من  الرغم  على  المجموعة،  داخل  التضامن  تعزيز  هو  الحدود  هذه  من 
الرسائل الاجتماعيةّ التي علمّونا إياّها أن نكون متميّزين على حساب آخرين. مثال واضح لذلك هو التنافسيةّ في الجهاز 
التربويّ: الطلّب والطّالبات موجودون في تنافس على اهتمام المعلمّ، على العلمات، على العقاب. ينُظر إلى طريقة 
ا، وحين يريد المعلمّ التصرفّ  التعليم التي تشجّع على التنافس كمفهومة ضمناً في جهاز التربية، ومتجذّرة عميقًا جدًّ
"لماذا  عليه:  المُتعارف  السلوك  التغيير في  ذلك، ويستصعبون مواجهة  والطالبات  الطلّب  يرفض  نحو مغاير،  على 

تتعامل المعلمّة مع الجميع نفس التعامل؟"، "أين مكانة امتيازاتي كطالب متفوّق؟"، "لماذا لا تفرّق 
بين الأشكناز والشرقييّن، بين الأولاد والبنات، بين اليهود والعرب؟"، "لماذا لا تريد أن نشي بأولاد 
أن نتحمّل مسؤوليةّ عن تصرفّ الجميع؟". تستوجب الحصانة  آخرين؟"، "لماذا تلزمنا كمجموعة 
مسؤوليةّ جماعيةّ لا شخصيةّ فقط؛ لذلك يتوجّب على وكيل أو وكيلة الحصانة أن يرسموا حدودًا 

واضحة من السجال والسلوك. 

ترتبط مسألة وضع الحدود بشكل وثيق بمسألة السجال حول العنصريةّ والسلوك العنصريّ: فمن 
ا تعلمّ الإصغاء ل- "خصم" أو لشخص يمثلّ "الآخر"، سواء لأنهّ يهدّد امتيازاتي، أو لأنهّ  الصعب جدًّ
يعبّر عن سرديةّ أخرى، مُهدِّدة. يقع على عاتق مَن يعرض الرديةّ البديلة واجب الحفاظ على قواعد 

الإصغاء حتّ إن كان الأمر صعباً عليه وهو مُستضعَف، كي لا يحوّل النقاش إلى سجال من اللكمات. لا يخفي السجال 
التضامنيّ التناقضات الداخليةّ في المجموعة، أو التراجعات، أو الرغبة لتكون "وكيل" الطرف الآخر؛ فهو يحاول تعزيز 

الحصانة الجماعيةّ. 

الحصانة وانتقاد الواقع
تبُنى الحصانة على أساس التعلمّ النقديّ الذي يتطرّق إلى انتقاد الواقع. يمكن لكلّ سؤال وملحظة يطعنان في الفرضياّت 
الأساسيةّ وينتقدان الواقع أن يساهما في السجال التضامنيّ، حتّ إن أدّيا إلى عرقلة القوّة المفهومة ضمناً والمتعارف 
عليها. يتُيح لنا انتقاد الواقع أن نواجه بشكل أفضل حالات الأزمة؛ لأننّا نواجه معًا، من خلله، قضايا صعبة، ونطعن 
في موقف الارتياح الشعوريّ، ونتعلمّ كيف نشعر ونفكرّ "خارج الصندوق". كذلك، يمكنّ الطعن في المسلمّات المفهومة 
لنا  يوفّرها  التي  التفكير  بحريةّ  والشعور  إبداعيّ،  بشكل  والتفكير  أكثر،  التعمّق  من  الصفّ  وعضوات  لأعضاء  ضمناً 
السجال التضامنيّ. بهذا الشكل، يطعن التعلمّ النقديّ بشعار آخر من شعارات المفهوم ضمناً اجتماعيًّا، وهو: "كلمّا 
كنت أعرف أقلّ عن أمور لا أتعمّق فيها، وأجمع معلومات على أساس أمور تافهة وغير مثبتة، شعرت بأمان أكبر: لا 
التحدّي". ليس هناك ما هو أهمّ من الاعتراف بعدم معرفتي: "أعرف أننّي لا أعرف،  أشعر بالتحدّي، كذلك لا يبعث فيّ 

من ناحية بيولوجيةّ يكون المولود البشريّ متعلقّا بأهله لمدّة طويلة. ويفهم بحواسه كلهّا أنهّا حاجة كلّ المواليد وكلّ الكبار حوله. يولد الإنسان داخل   iv
مجموعة بشريةّ، ويظلّ مرتبطًا بها طيلة حياته لأجل نموّه. ومن هنا التناقض الجوهريّ بين كون الفرد جزءًا لا يتجزأّ من مجموعة أو مجموعات وبين 
الفردانيةّ والتنافس داخل مجتمعنا. لهذا الأمر أثره الكبير على الحصانة وعلى المسّ بها وعلى القدرة البشريةّ لإنتاج حصانة مُستدامة داخل مجموعة/ 

مجتمع. 

أساس  الجماعيّة عى  الحصانة  تبُنى 
حدود واضحة من السجال والسلوك, 
التضامن داخل  يز  لتعز التي تهدف 

المجموعة.  

تســتطيع المعلمّــه كوكيلــة حصانــة 
ــة  ــة لا فرديّ ــة جماعيّ ــي  حصان أن تب
الطــلابّ  ســيتمكن  عندهــا  فقــط؛ 
والطالبــات مــن مواجهــة الأزمــات 
القادمــة كمجموعــة وليــس كأفــراد.
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وعلّي أن أتعلمّ وأبحث أكثر" – ليس بدافع التواضع أو في أعقاب قهر من جانب آخرين، بل من خلل فهم المفهوم ضمناً 
الاجتماعيّ/ التربويّ. 

الحصانة والتغيرات في السياق 
ا وجزراً، طبقًا  نقطة الانطلق في سيرورات بناء حصانة على يد وكيل أو وكيلة حصانة هي في أنّ لمستوى الحصانة مدًّ
للتغييرات في الواقع والسياق. لا يوجد أيّ شخص أو مجموعة يحافظ على مستوى الحصانة ذاته كلّ الوقت. يستطيع 
أصحاب الحصانة العالية استخدام ذاكرتهم وتعلمّهم السابق كي يصمدوا أمام ضربات الواقع، لكنّ الأعضاء الأضعف في 
المجموعة قد ينكرون ويتراجعون. لهذا السبب، يقع على عاتق وكيل ووكيلة الحصانة تعليم المجموعة كيف تحافظ 

على كلّ الأشخاص داخلها، وتدعمهم عندما يأخذون في الانسحاب والتساقط.

إحناء   ، والمميزِّ العنصريّ  السجال  خلل  التجاهل  مختلفة:  بأشكال  الانسحاب  ينعكس  قد  العنصريةّ،  موضوع  وفي 
الرأس عندما يهاجمون أولئك الذين يفكرّون مثلي، وتغيير مستوى التزام الفرد في مناهضة العنصريةّ. سيشعر الشخص 
يكون في  أن  باستطاعته  وأنّ  الصمت،  التزام  باستطاعته  وأنّ  المواجهة،  إلى  يضطر  لا  عندما  بالارتياح  نفسه شعوراً 
تكون في معارضة مهدِّدة؛  أن  الرغبة في  - عدم  البقاء  الحفاظ على  الارتياح مصدران:  لهذا  الآخرون.  يتجاهله  وضعيةّ 
والخوف - الجسديّ حتّ - من أن تكون في موقف مختلف عن قسم من المجموعة. يمكن رؤية ذلك بشكل ثابت في تفاعل 
الصفّ كمجموعة، عندما يتجاهل الطلّب والطالبات ملحظات عنصريةّ وتمييزيةّ إزاء أنفسهم أو تجاه أترابهم، تجنبّاً 
لئلّ يتواجهوا مع كثيري الصراخ والبلطجييّن. من خلل هذا الصمت، ندافع عن أنفسنا، لكن في الوقت ذاته ندرك شعور 
الذنب الذي يجتاحنا عندما نتعاون مع المفهوم ضمناً اجتماعيًّا في الصفّ. الحصانة لا تعني فقط تغيير وعي مجمل 

الطلّب، بل وتشمل تعزيز أولئك الذين يخشون أن يرفعوا صوتهم ضدّ عمل أو قول عنصريّ. 

الحصانة والتغيرات الوراثيّة
الحصانة ليست نزعة جينيةّ نولد معها أو لا نولد معها. نختبر الحصانة من خلل الخوض في الواقع واكتساب التجربة 
ومواجهة صدمات وأزمات. بهذا المعنى، فهي ظاهرة تتصّل بالتغييرات الوراثيةّ. مع ذلك، فالصدمات المتراكمة والعجز 
إزاء سياق عنصريّ مثلً، تعمّق تأثيرها في روح الإنسان والمجموعة، وتتسببّ في إحداث أضرار جسيمة: إحباط بالمعنى 
الواسع للكلمة، صورة ذاتيةّ متدنيةّ، الشعور بأنّ القدَر حدّد طريقي في العالم مسبقًا وشعور طاغٍ بالذنب يشلّ القدرات. 
كلّ هذه هي تحصيل حاصل لغياب الحصانة. إننّا نلمس ذلك سواء لدى الجمهور البالغ أو في أوساط الأولاد والشبيبة، 
"العاديةّ". في هذا  اليوميةّ  أو نشوب حروب، كذلك في الحياة  سواء في أوضاع حدوث صدمة في أعقاب وقوع كوارث 
السياق، فإنّ بناء حصانة للمجموعات المستضعفة أصلً - ليس من الكمالياّت بل هو ضرورة وجوديةّ؛ إذ أنّ الحصانة 

لاتقّاء الاعتداءات العنصريةّ ضرورية للصحّة النفسيةّ للإنسان. 

منهجيّة لبناء حصانة: "محادثة تعزّز الأمل" 
جامعييّن،  وطالبات  ومعلمات، طلّب  معلمّين  وطلّب،  طالبات  مع  كثيرة  ولسنوات  هنا  المنهجيةّ  هذه  تجربة  تمّت 
كثيرين  لعاملين  متراكمة  تجربة  ثمرة  إنهّا  سكاّنية.  ومجموعات  اجتماعييّن  وعاملت  عاملين  ومرشدين،  مرشدات 
بقدرات  والثقة  التحفيزيّ،  والدّعم  الذاتيةّ،  الصورة  وتعزيز  الحصانة،  بناء  في  ويشتغلون  اشتغلوا  التربية  مجال  في 
المجموعات المُستضعفة والمقهورة وتلك التي يحيق بها الخطر. يمكن استخدام هذه المنهجيةّ سواء على المستوى 

الفرديّ أو مستوى المجموعات، والفارق هو في عمق الحوار وكثرة الأصوات.

المنهجيـّـة الــواردة هنــا هــي ثمــرة منهجيـّـة الربــط الــتي طوّرهــا 
البــشر يعــزون قدراتهــم عــلى  إنّ  برنــارد ويــر، والــتي تقــول 
مواجهــة الأزمــات إلى أســباب مختلفــة، قســم منهــا خــارجيّ، لا 
إرادة لهــم فيهــا، وقســم منهــا داخــلّي ولديهــم ســيطرة عليهــا. 
التعلـّـم.  عــلى  المحفّــزة  الســيرورات  بالأســاس  ويــر  بحــث 
ــدرة  ــة بق ــاء ثق ــة بن ــراء عمليّ ــح إج ــل يتُي ــا مودي ــنعرض هن س
الفــرد والمجموعــة عــلى إحــداث تغيــير؛ وبذلــك تبُــنى الحصانــة.  

ِّمــين والمعلمــات في ســيرورات محركّــة  ثمّــة دور مركــزيّ للمعل
بشــكل  تغيــير  وكيلــة  هــي  المعلمّــة  والطالبــات.  للطــلّب 
المعلمّــة  دور  أيضًــا.  حصانــة،  وكيلــة  فهــي  وبهــذا  بنيــويّ، 
الأولاد  عــن  والمســؤولين  البالغــين  كلّ  مــن  أهــمّ  كمربيّــة 

4 محاور من التفكر والشعور بخصوص أمل مستقبليّ

الحــظ

الجـهــدالحكمة

الصعوبة
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والشــبيبة، بينمــا نجــد العلقــات مــع الأهــل والعائلــة الموسّــعة مشروطــة بظــروف بيوغرافيةّ. 
الأولاد والشــبيبة ينظــرون إلى المعلمّــة ك- "موضوعيـّـة" أكــثر في تعاملهــا معهــم، بالطبــع، هذا 
"كالسّــم في الدســم": مــن جهــة، يمكــن للمعلمّــة أن تعــزّز الحافــز الداخــلّي والشــعور العاطفــيّ 
الإيجــابيّ للطالــب أو الطالبــة )well being(، لكــن يمكنهــا مــن جهــة ثانيــة، أيضًــا، أن تعمّــق 
ــة  ــن الحصان ــة م ــك عمليّ ــلى تحري ــة ع ــدرة المعلمّ ــون لق ــا يك ــرّق هن ــه. التط ــف تجاه التصني

تبعــث عــلى الأمــل. 

ــة، لأربعــة أســباب  ــوا أصحــاب حصان ــم عــلى أن يكون ــم بأنفســهم وقدرته ــشر ثقته  يعــزو الب
ــة.   ــد في العمليّ ــذل جه ــة، ب ــة المواجه ــذكاء، صعوب ــدَر، ال ــة، هــي: الحــظّ/ الق مركزيّ

الحظّ/ القدَر
الحــظّ أو القــدَر هــو العامــل المركــزيّ الموجــود خــارج ســيطرتنا. كلّ قهــر للبــشر يقــوم عــلى مفاهيــم حتميـّـة قــرّر "الحــظ" 
ــع قــدرة البــشر أو مجموعــات مــن الأشــخاص عــلى  ــا عــلى المواجهــة. تنب ــا وقدراتن ــا وحياتن وَ "القــدَر" بموجبهــا قدراتن
ــق إذ  ــإنّ الايمــان بالحــظّ والقــدَر هــو عامــل معي ــه ف ــن ثقتهــم بقدرتهــم عــلى الســيطرة عــلى حياتهــم، وعلي ــير، مِ التغي

ــة.  يتُرجَــم مركــز الســيطرة الخــارجيّ هــذا إلى عجــز وانكفــاء وانعــدام المقــدرة الذاتيّ

لــدى الإنســان أســباب كثــيرة ليصــدّق هــذا العامــل الخــارجيّ، غــير الخاضــع للســيطرة. أحــد التفســيرات المتكــرّرة في 
ــدوا مــع مــاضٍ  ــاس ول ــمّ تصنيفهــم باعتبارهــم غــير ناجحــين، هــو خلفيتّهــم: كثــيرون مــن الن التطــرّق إلى أشــخاص ت
عانــوا فيــه مــن الفقــر، ومــن الانتمــاء لمجموعــات أقليّـّـة، ومــن "التصنيــف"، ســيقولون إنّ فرصهــم في حياتهــم كانــت غــير 
قابلــة للتغيــير بالأصــل، بســبب خلفيتّهــم. يميــل المفهــوم ضمنـًـا الاجتماعــيّ، وفي أحيــان كثــيرة التربــويّ، أيضًــا، إلى قبــول 
هــذه الحتميّــة. هكــذا يصُنَّــف أولاد وبنــات مــن ســنّ صغــيرة بأنهّــم غــير ناجحــين بســبب الخلفيّــة العائليّــة، أو الطائفيّــة، 
أو القوميّــة أو غيرهــا. هــذه الرســائل العلنيّــة وغــير المنظــورة الــتي تثبـّـت هــذا المفهــوم تســببّ ضرراً جســيمًا، ولطيلــة 

حيــاة كاملــة، أحيانـًـا.

يشــكلّ مجــردّ الانتمــاء لمجموعــة تقــع تحــت ســطوة القهــر نقطــة انطــلق غــير خاضعــة للســيطرة. الصدفــة في حياتنــا 
هــي عامــل مهــمّ، لكنهّــا ليســت صاحبــة القــرار في قدراتنــا عــلى المواجهــة. العكــس هــو الصحيــح - إنّ مــا يحملــه الإنســان 
مــن حصانــة، عــلى الرغــم مــن كلّ الأزمــات والصدمــات الــتي تقــع علينــه صدفــةً وتؤذيــه، هــو الــذي يتُيــح لــه أن يواجــه 
أوضاعًــا كهــذه، ويخــرج منهــا أكــثر قــوّة. بكلمــات أخــرى، إنّ قدرتنــا في الحيــاة ليســت قائمــة عــلى الصدفــة، بــل عــلى قدرتنــا 

عــلى المواجهــة، حــتّ في حــالات الصُــدف.

ــين  ــدَر والحــظّ وب ــان بالق ــين الإيم ــيز ب يجــب التمي
تميــل  البحــث،  فبحســب  الديــنيّ.  المُعتقَــد 
ــز مســتوى  ــدًا إلى تعزي ــة تحدي المعتقــدات الدينيّ
ــات  ــن الديان ــا م ــل وإنّ أيًّ ــشر. ب ــدى الب ــة ل الحصان
الســماويةّ لا تدّعــي بــأنّ القــدَر محــدّد مُســبقًا، بــل 
تــترك الخيــار بيــد الإنســان الــذي يختــار إلى جانــب 
الوصايــا  تطبيــق  برســوله.  و/أو  باللــه  إيمانــه 
لا يلغــي خيــار الإنســان، حــتّ وإن حُــدّدت هــذه 
ّــه في  ــك أن ــال عــلى ذل ــا مســبقًا. وأكــبر مث الوصاي
يــوم الغفــران الــذي يطلــب فيــه اليهــود المؤمنــون 
مــن البــاري الرحمــة، فــإنّ اللــه يســتطيع أن يغفــر 
لهــم عــن أعمــال غــير مقبولــة بينهــم وبــين واللــه، 
لكــن ليــس عــلى آثــام إنســان تجــاه صديقــه - وهــو 
المجــال الــذي يتُــاح فيــه للإنســان أن يختــار بمــلء 

ــه.   إرادت

في نهايــة المطــاف، جميعنــا مســؤولون عــن مصيرنــا. الوحيــدون المعفيـّـون مــن المســؤوليةّ عــن مصيرهــم وقدرهــم في 
المجتمــع الإنســانيّ هــم الطفــلت والأطفــال الصغــار الذيــن مــا زالــوا يتعلمّــون قواعــد العالــم. نحــن البالغــون نعلمّهــم 
عــن الخــير والــشرّ، وعــن الممنــوع والمســموح بــه، وهكــذا نمنحهــم قــدرة عــلى الفهــم وعــلى اختيــار أفعالهــمv. في المقابــل، 

نشُير هنا إلى أنّ الأطفال يتعلمّون من خلل تقليد العلقات في الأسرة النوويةّ )الصغيرة( والموسّعة، وعليه فإنّ قواعد التصرفّ والخيارات في غالبيتّها لا   v
يتمّ تعلمّها من خلل المنع والقيود، بل من خلل تقليد الكبار. والتقليد عاطفيّ ويطوّر علقات التعاطف والحب، بعد ذلك فقط تأتي العقلنيةّ. صحيح 
أنّ الطفل يستطيع أن يتعلمّ الحبّ والرأفة والتعاطف في إطار العائلة بدون ربط ذلك بالغرباء، بيد أنهّ قد يكون هناك أساس يتيح تعليم الأطفال محبةّ 

الآخرين واحترامهم والتعاطف معهم. مهمّة وكيل الحصانة أن يبنيها على أساس الموديل الذي بنُي في بداية الحياة. 

ِّمين والمعلمات  ثمّة دور مركزيّ للمعل
فــــي ســـــرورات محـــــركّة للــطـــلّاب 
والطالبات. المعلمّة هي وكيلة تغير 
وكيلة  فهي  وهكذا  بنيويّ،  بشكل 

حصانة، أيضًا.

هل يؤثرّ الحظّ
عى حياتي؟

ما الذي
يؤثرّ عى 

الحياة 
بالفعل؟

هل لديّ 
سيطرة عى 

حياتي؟

الفارق بين 
الإيمان وبين 

الاختيار 

نحـــن 
مسؤولون 

عــــــــــن
مصائرنا!

الحظّ )محور 
السيطرة 
الخارجيّ(
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فــإنّ النظــرة إلى أشــخاص بالغــين مقهوريــن عــلى أنهّــم أطفــال في مرحلــة تعلـّـم العالــم - هــو نــوع مــن التصنيــف. 
مثــلً، في الاســتعمار المبــاشر أو غــير المبــاشر، في الفصــل العنــصريّ، أو أوضــاع قهــر قاســية، فــإنّ حــوار القاهريــن مــع 
"الأصلنيـّـين" محــدود؛ إذ يتعاملــون معهــم عــلى أنهّــم عديمــو الفهــم، عديمــو المســؤوليةّ، محتاجــون إلى شــخص خارجيّ 
ليســيطر عليهــم و "يعلمّهــم"، مــا هــي الحيــاة، و "ينُوّرهــم" وكيــف يجــب أن يظهــروا أو يكونــوا. كلّ تعامــل فيــه من تحجيم 
لهــم قــد يجعــل منهــم أدوات لا عمــل لهــا وعديمــي القــدرة عــلى تغيــير الواقــع. ولكــن، وعــلى الرغــم مــن ذلــك، ففــي حــالات 
متطرفّــة مثــل القمــع المُمأســس، كالاحتــلل وخطــر الحيــاة - يســتطيع الإنســان أن يحســم أمــره، ويؤثـّـر عــلى مصــيره. 

الحكمة/ الذكاء - بين الصورة الذاتيّة والواقع
 في موضوعــة الــذكاء نتطــرّق إلى مســتوى الــذكاء لــدى الإنســان، وهــو مصطلــح صــارَ ضبابيًّــا أكــثر فأكــثر بمــرور الســنين؛ 
ــا وأشــكالًا كثــيرة يتجسّــد فيهــا الــذكاء، مثــل الــذكاء الذهــنيّ، الاجتماعــيّ، العاطفــيّ،  فقــد دلـّـت الأبحــاث عــلى أنّ هنــاك كمًّ
الفــنيّ، وغــيره. تنعكــس أنــواع الــذكاء هــذه في الشــخص طالمــا لــم يتــمّ قمعهــا، وعليــه فالحديــث هــو عــن مســألة تغيــير 
وراثيّ. يتعلـّـق تأثــير المبــنى الجيــنيّ عــلى الأنمــاط الــتي ينعكــس فيهــا ذكاء الشــخص في كيفيــة تشــجيع الســياق العائــلّي 
والاجتماعــيّ لهــذا الــذكاء أو قمعــه. مثــلً، يحلــم طفــل فقــير أو طفلــة فقــيرة بالعــزف عــلى آلــة موســيقيةّ يحبـّـان نغماتهــا، 
لكــنّ عائلتيهمــا لا تســتطيعان شراء هــذه الآلــة الموســيقيةّ لهمــا؛ عندهــا ســيبقى حبهّمــا نظريًّــا ويتــمّ قمعــه. حــتّ لــو 
كانــت لــدى الطفــل أو الطفلــة الإمكانيّــات الذهنيّــة للتطــوّر في مجــال العــزف، فإنهّمــا لــن يســتطيعا فعــل ذلــك بســبب 

الســياق العائــلّي. 

يتواجـد معظـم البـشر ضمـن دالـّة الـذكاء الـتي تتُيـح لهـم فهـم الواقـع والإبـداع والإنتـاج في العالـم. الفـارق بيننـا هـو 
عـلى أسـاس سـياق التغيـير الـوراثيّ المتعلـّق بنـا. في سـياق اجتماعـيّ وسـياسيّ عنـصريّ، يسُـتخدَم تفسـير هـذا الاختلف 
لتعظيـم أولئـك الذيـن يعتـبرون أذكى قياسًـا بأولئـك الذيـن يعتـبرون أمّيـّين وأغبيـاء وفاقـدي القـدرة. تسـتخدم الهيمنـة 
الاجتماعيـّة - السياسـيةّ الهرميـّة، أيضًـا، كي تعُـلي شـأن أنـواع مـن الـذكاء قياسًـا بأنـواع أخـرى. ينعكس هذا الأمر بشـكل 
جـلّي في الجهـاز التربـويّ، حيـث أضـى النجـاح في مجـال الرياضيـّات والعلـوم، منـذ زمـن، عامـلً يقـرّر، إلى حـدّ كبير، مصير 
الطفـلت والأطفـال. وهـذا، مقابـل التقليـل مـن القيمـة الممنوحـة للفنـون والدراسـات الأدبيـّة والكفـاءات الاجتماعيـّة 

والقـدرات الجسـديةّ )الرياضـة(، وغيرهـا.

تتسـببّ رسـائل الحصانـة التي نتلقّاها مـن محيطنا 
تتسـببّ  بينمـا  بالنفـس،  عاليـة  ثقـة  إنتـاج  في 
قدراتنـا  وشـأن  شـأننا  مـن  تقلـّل  الـتي  الرسـائل 
المواجهـة.  عـلى  بقدراتنـا  إيماننـا  مـن  التقليـل  في 
أنّ  بنـاء الحصانـة مـن نقطـة انطـلق قوامهـا  يبـدأ 
الـذكاء  لـكلّ إنسـان وكلّ مجموعـة مـا يكفـي مـن 
لمواجهـة الواقـع والمسـائل الشـائكة الـتي تسـببّها 
لنـا الأزمـات والصدمـات. وكي نمنـع نشـوء علقـات 
مـن التميـيز والعنصريـّة فإننّا نحتاج إلى شـحنة من 
الـذكاء العاطفـيّ والاجتماعـيّ الـذي يتُيـح لنـا رؤيـة 

متسـاوين.   الآخريـن 

الرســالة هنــا أيضًــا، هــي رســالة شراكــة وتضامــن: 
جميعنــا أذكيــاء، كلنّــا قــادرون عــلى مواجهــة الأزمة، 
لوكيــل  حصانــة.  نبــني  أن  نســتطيع  وجميعنــا 
ّــم أو المرشــدة - دور مركــزيّ في تشــجيع الأفــراد الذيــن لا يعُتــبرون في المجموعــة كقــادة أو أصحــاب  ــة - المعل الحصان
رأي ذي وزن أو ثقــل. ســيمتنع وكيــل الحصانــة عــن إطــلق أيّ تعبــير فيــه تعظيــم تجــاه هــؤلاء الذيــن يعُتــبرون أفضــل 
أو أكــثر ذكاء في المجموعــة بســبب ســلوك مــا أو بســبب علماتهــم أو تصنيفاتهــم الدراســيةّ. وجهــة النظــر الكامنــة في 
ــل  ــل ذكاءً بشــكل مختلــف، وأنّ المجموعــة كمجمــوع تمثّ ــة هــي أنّ كلّ واحــدة وواحــد في المجموعــة يمثّ ــاء الحصان بن

ذكاءً مشــتركاً. 

صعوبة عاطفيّة ومهمّاتيّة 
تتعلقّ مواجهتنا لأزمة أو صدمة بمستوى حصانتنا وسيرتنا الذاتيةّ والتاريخ الاجتماعيّ والسياسيّ الذي نشُارك فيه. 
السياق  كان  كلمّا  عليها.  فعلنا  وردّة  الأوّليةّ  الحصانة  بقدراتنا مستوى  اليقين  واجهناها وعدم  التي  الصعوبات  تحدّد 
مقابل سياق من  تحدّياً.  أكثر  الانطلق  نقطة  كانت   - والتصنيف  القهر  العنصريةّ،  التمييز،  مثل   - أصعب  الاجتماعيّ 

الذّكاء
 )التصوّر الذاتي 

والواقع(

هل أنا 
ذكيّ/ة

بماذا أنا 
ذكيّ/ة

بماذا أنا 
غر ذكيّ/ة

مَن يقُرّر
 أننا أذكياء؟

نحن )كلنّا(
أذكياء بما 

فيه الكفاية 
لمواجهة 
مستقبلنا 

في الحياة
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العنصريةّ البنيويةّ، فإنّ ردّة فعلنا قد تشمل تعابير غضب، بما في ذلك التخريب، وعدم القدرة على المواجهة، مثلً، 
بسبب اكتئاب وجوديّ من الواقع. على مستوى المجموعة يمكننا أن نواجه بشكل أفضل 
في حال أخذ أحد الشركاء أو الشريكات على عاتقهم مهمّة وكيل الحصانة، أيضًا، من دون 
أن يدرك بشكل واعٍ من أين تنبع قوّته. الدور القياديّ لوكيل الحصانة، عن وعي أو بل وعي، 

هو الذي يتُيح للأفراد مواجهة الأزمة.     

سأشرح ذلك في سياق العنصريةّ، وأبدأ من نقطة النهاية: بعد تنفيذ سيرورة تغيير الوعي 
في مجموعة الطالبات والطلّب، الطالبات والطلّب الجامعيين أو آخرين، سنتركهم على 
أمل أنّ التغيير عميق بما فيه الكفاية كي لا يحصل هناك تراجع في المواقف والمشاعر. 
المجموعة ذاتها مواصلة مواجهة ظواهر عنصريةّ على أرض  أن تستطيع  الطموح هو 
الواقع، حتّ إن حصل مدّ وجزر في قدرتها على المواجهة. لذلك، فليس كافياَ تغيير الوعي، 
بل يجب منح أدوات معينّة لترسيخ الحصانة، باستطاعتها المساهمة في استمرار الوعي 
ذاته. الحصانة ذاتها ليست قادرة على أن تكون شاملة، ولا يمكن القضاء على العنصريةّ 
البنيويةّ بواسطتها، بل يجب المواجهة بواسطة خطوات صغيرة تتُيح لنا أن نصمد عندما 

تغمرنا أمواج التسونامي )العنصريةّ( العالية، أيضًا. 

لنأخذ مثالًا عن صبايا وشباب أثيوبييّن اجتازوا، في إطار المدرسة، سيرورة تغيير وعي سويةً مع أصدقائهم وصديقاتهم 
توجيه  إلى  تؤدّي  التي  الأسباب  مواجهة  ويستطيعون  أكبر  بثقة  يشعرون  هم  تمكينهم،  تمّ  تلقد  تمّ  لقد  "البيِض". 
العنصريةّ ضدّهم، وإلى تصنيفهم )إلصاق وصمة بهم(. لكنّ واقع العنصريةّ البنيويةّ لا يتغيّر: إنهّم ينهون التعلمّ في 
الصفّ المحميّ، يواصلون طريقهم، ويكتشفون أنّ العالم خارج الصفّ يواصل كونه عنصريًّا - في مؤسّسات التعليم 
العالي، في العمل، في البقالة، تجاه أولادهم، وغير ذلك. إنّ السبيل لمساعدة هؤلاء الشباب والشابات للمدى البعيد 
هو بناء حصانة من خلل إدراكهم بأنّ الصفّ هو فقط جزء من الواقع. عليهم أن يصحوا من الضربات التي يتلقّونها 
رؤية  فقط على  قائمًا  يكون  أن  يمكن  لا  كهذا  عملً  لكنّ  ومواجهته.  الواقع  تفسير  عليهم  يتراجعوا،  ولا  يواجهوا  كي 
القيام  المهمّات، عليهم  عامّة مناهضة للعنصريةّ تجاههم، بل يجب على جزء من عملهم أن يكون هادفًا. من حيث 
بخطوات صغيرة لشقّ طريق من النضال ضدّ العنصريةّ حيال المصاعب التي يواجهونها والتي يمُكننا، كوكلء حصانة، 
أسبوعين.  أو  أسبوع  كلّ  سويةًّ  نفحصها  أن 
ونصّ  الكلم  شكل  تتناول  قد  المهمّات  هذه 
الطرف  ناجمة عن  عدائيةّ  أعمال  الجمل، مواجهة 
العنصريّ، القدرة على الفرملة والتغيير، ولو قليلً، 
القدرة على التصرفّ بصرامة وحزم، وأخيراً القدرة 
لا  عمل.  أداة  إلى  وتحويله  الغضب  "ضبط"  على 
من  وهذا شكل  الجميع"،  "حُبّ  باب  من  هذا  يأتي 
تقليل الحجم الحقيقيّ للأذيةّ، بل كي نذوّت مفهوم 
أنّ المعركة طويلة، وأنّ هناك صعوبة في المشاعر 
أو المَهمّة، وهي دائمًا من نصيب كلّ مَن يناضل 
ضدّ آثام العالم، وأنّ لون بشرتنا الغامق يثير ضدّنا 

عنصريةّ الآخرين.

أو  الشخص  أمام  موقعه  الحصانة  وكيل  يغيّر 
"أنا  المجموعة التي يعمل معها، مِن "نحن" - إلى 
هنا كي أساعد" المجموعة و/ أو الشخص في كلّ 
الريادة  من  موقعًا  الحصانة  وكيل  يأخذ  وقت. 
الواعية كي يمنح الأشخاص الحيّز للمواجهة، من خلل إدراكهم أنهّم ليسوا وحيدين. كواحد من المجموع هو جزء من 
العمليةّ، في مهمّة القائد. إنهّ يأخذ المسؤوليةّ في السيرورة لكنهّ لا يحلّ محلّ الأشخاص في المجموعة: مسؤوليتّهم 

هم أن يواجهوا بأنفسهم، أن يكتسبوا الخبرة، وأن يتعلمّوا مِن الأخطاء. 

بذل الجهد  
تحمّـل المسـؤوليةّ والقيـام بالمهمّـات والتحفـيز هـي تعابـير لـذروة الحصانـة لـدى البـشر الذيـن يواجهون أزمـة. من أجل 
بلـوغ هـذه النتائـج مـن المهـمّ بـذل الجهـد والاسـتثمار في بنـاء حصانـة. ولفعـل ذلـك، تقع على وكيـل الحصانة مسـؤوليةّ 
أن يفحـص مـع الشـخص أو المجموعـة مـا هـي المهمّـات التي يسـتطيعون أخذها عـلى عاتقهم للمـدى القريب للتعامل 
مـع الهـدف الأكـبر الـذي تـمّ تحديـده، والـذي تـمّ تقطيعـه إلى قصـص صغـيرة مـن النجـاح، فبهـذا الشـكل فقـط يمكـن 

الصعوبة
)العاطفيّة

والمهمّاتيّة(

بماذا
أستصعب؟

صعب
عاطفيًّا؟

كيف

هل من الصعب
 تدبرّ الأمور؟

جميعنا
نواجه صعوبات، 

نحن سوياً
في هذا  

أنا هنا
لأساعدك!

في  عي  لو ا تغير  رة  و سر تنفيذ  بعد 
المجموعة، سنتركهم عى أمل أنّ التغير 
يحصل  لا  كي  الكفاية  فيه  بما  عميق 
؛  والمشاعر المواقف  في  تراجع  هناك 
عة  لمجمو ا تستطيع  ن  أ هو  لطموح  ا
ذاتها مواصلة مواجهة ظواهر عنصريةّ 
كافيَا  فليس  لذلك،  الواقع،  أرض  عى 
تغير الوعي، بل يجب منح أدوات معيّنة 

لترسيخ الحصانة.
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مواجهـة الأزمـة. نجاحنـا لا تحركّـه الرؤيـة والمثاليـّة بـل قدرتنـا عـلى اتخّـاذ خطـوات متّزنـة، من خـلل إدراكنا أننّـا نجتهد 
في كلّ خطـوة، ونتعلـّم عـن أنفسـنا، الجوانـب الايجابيـّة ونقـاط الضّعـف، عـلى حـدّ سـواء: بماذا نسـتطيع أن نكـون واثقين 
أننّـا سـننجح وبمـاذا لـن ننجـح؟ هـل نلـتزم بالجـداول الزمنيـّة الـتي حدّدناهـا؟ هـل ننفّـذ المهمّـة بكاملهـا؟ هنـا، أيضًـا نعُلـن 
عـن أنفسـنا، أننّـا وكلء ووكيـلت حصانـة، روّاد لسـيرورة، جاهـزون للمسـاعدة في كلّ وقـت. بنـاءً عـلى اتفّـاق مسـبق بـين 
الطرفـين، يفحـص وكلء الحصانـة تقـدّم الفـرد أو المجموعـة في أوقات معقولة، مثلً كلّ أسـبوع أو أسـبوعين. والفحص 
هنـا ليـس تقييمًـا سـلبيًّا؛ فـإذا لـم ينفّـذ الشـخص أو المجموعـة مـا اتُّفـق عليـه، يفحـص وكيـل أو وكيلة الحصانة سـويةّ 
مـع الجهـة الموكلّـة بالحصانـة أسـباب ذلـك، ويسـاعد في إعـادة تحريـك العمليـّة. تعتمـد الرسـائل عـلى أنـّه لا مواجهـة 
واسـتثمار مـن دون صعوبـات في الطريـق؛ إذ يمكـن لجميعنـا أن نفشـل خـلل المواجهـة، ويمُكننـا أن نبدأ مـن جديد، أيضًا. 

الأخطـاء في الطريـق هـي نتيجـة حتميـّة لإيقـاد الحصانة. 

 يسـتطيع البـشر أن يأخـذوا عـلى عاتقهـم مهمّـات أصعـب، وقـد يسـقطون بالـذّات عنـد نهايـة العمليـّة، كعـدّائي المارثـون 
ومتسـلقّي الجبال الذين يستسـلمون للضغط النفسيّ والجسـديّ على مشـارف نهاية التسـلقّ/ العدو بسـبب فقدان الثقة 
بالنفـس، عـلى الرغـم مـن كلّ التدريبـات والوعـد بالنجـاح في النهايـة. كبـشر، نسـتطيع أن ننجـح، لكـن يمكننـا أن نفشـل، 
أيضًـا. نحـن ملزمـون، كـوكلء حصانـة، بتوفـير كلّ الأجوبـة الـتي في حوزتنـا لنعطـي كلّ شـخص أو مجموعـة الدفعـة 
الملئمـة الـتي تسـاعد في عـدم التراجـع، وفي تكـرار العمليـّة ذاتها مرةّ أخـرى. ينعكس الفارق القائم بين الأشـخاص، أيضًا، 

في عمليـّة بنـاء الحصانـة، حيـال قـدرة المواجهـة المختلفـة لـكلّ شـخص في مواجهـة أزمـات صغـيرة وكبـيرة. 

في مواجهـة ظاهـرة العنصريـّة نـرى مثـل هـذا التراجـع في كلّ مـرةّ نحاول فيها تحـدّي المجموعة بإيكال مَهمّـة لها. لا أزال 
أذكر بشـكل جيدّ مثالًا لذلك كنتُ شـاهدًا عليه قبل سـنوات كثيرة. وكان متعلقًّا بمعسـكر شـباّن وشـابات فلسـطينييّن 
من الضّفة الغربية وقطاع غزةّ والقدس الشرقيةّ وشـابات وشـباّن إسرائيلييّن يهود. كان جميع المشـاركين من عائلت 
مُسـتضعفة، مـن أحيـاء فقـر، يحملـون عـن أنفسـهم صـورة ذاتيـّة متدنيةّ. في بداية المعسـكر سـادت أجواء مـن الارتياب، 
تبدلـّت رويـدًا رويـدًا بأجـواء مـن الشراكـة عـلى عـدّة أصعـدة، مـن الاهتمـام المتبـادل والرغبـة في التعلـّم. لكـن في أعقـاب 
قصـف قامـت بـه قـوّات الجيـش الإسرائيـلّي عـلى لبنـان )عمليـة "عناقيـد الغضـب" عـام 1996(، قتـل جراّءهـا مواطنـون 
كثـيرون، تبدّلـت الأجـواء فـوراً: انـزوى كلّ واحـد في زاويتـه، ولـم يرغـب المشـاركات والمشـاركون بالتحـدّث إلى بعضهـم، 
غضبـوا الواحـد عـلى الآخـر، وبـدا الـصراع واضحًـا للعيـان. "أمرناهـم"vi بالجلـوس بشـكل دائـريّ، وبمسـاعدة تقنيـّة معينّـة 
أخـذ الشـباب يتحدّثـون عمّـا حصـل لهـم عاطفيًّا، وكيف أثرّ ذلك على سـلوكهم. كانت المحادثة صعبـة، لكنّ الإسرائيلييّن 
والفلسـطينييّن عـلى السـواء أدركـوا أنهّـم ملزَمـون بـأن يأخـذوا المسـؤوليةّ عـن الوضـع الناجـم، وفهمـوا أنّ الـصراع لـم 
يختـفِ لحظـة لقائهـم - بـل يواصـل وجـودَه كلّ 
الوقـت، بمـا في ذلك الوقت الذي يجرون فيه لقاءً 
ا إيجـابيَّ الطاقـات في جـوّ مـن الاحـترام  اجتماعيًـّ
المتبـادل. أي، حـتّ إن اجتزنـا تغيـيراً كمجموعـة 
- فـإنّ الواقـع حولنـا لـم يتغـيّر، ومـا زال يشـهد 
صراعًـا ومعتقـدات عنصريـّة وتصنيفـات ويأسًـا 
وغضبـًا، وهـذا كلـّه يواصـل وجـوده كجـزء مـن 
المسـؤوليةّ  نتحمّـل  "هـل  السـؤال هـو:  حياتنـا. 
عـن ذلـك أم نعـود إلى الـوراء، إلى ذلـك المكان من 
الشـفقة الذَاتيـّة المعـروف لنـا؟". بـدأت حصانـة 
ا فقـط بعـد تلـك الأزمـة.  المجموعـة تبُـنى عمليًـّ
قبـل ذلـك، كانت مجردّ مجموعة تقـوم بالتعارف 
وتحـاول مواجهـة صعوبـات متأتيّة من شـحنات 
العنصريـّة والتصنيـف والجهـل. الحصانـة ليسـت 
عمـلً سـهلً يقـوم به وكيل الحصانـة دون اكتراث، 
لمناهضـة  المواجهـة  عمليـّة  لـبّ  هـي  الحصانـة 

العنصريـّة؛ لأنهّـا تبـني اسـتدامة في تغيـير الوعـي. 

تلخيص

مصطلح »أمر« كان جزءًا ممّا يقوم به وكيل الحصانة لتوضيح حدود أعضاء المجموعة بخصوص التزامات كلّ واحد تجاه الآخر، وتجاه المجموعة بشكل   vi
عامّ. لا يمُكن حصول سيرورة تغيير للواقع دون صراع بين الواقع حولنا وبين مشاعرنا في أعقاب تدخّل وكيل أو وكيلة الحصانة. في مواجهة الأزمات يميل 
البشر إلى التراجع، وإلى إظهار عدم الثقة بقدراتهم، والانسحاب إلى الخلف. هذا هو المكان لوضع حدود واضحة ودعم سيرورة تطوّر الحصانة لدى المجموعة 

من داخل وضعيةّ الصراع.

بذل جهد!
 كيف

خطوات
صغرة

يمكنك أن 
تقوم.ي بها

ماذا 
تعتقد/ين

 سيكون لك 
أسهل؟

ماذا تعتقد.ين  
سيكون لك

 أصعب?

نفعل ذلك
 سويةّ! كل 

أسبوع نفحص 
تقدمنا في 
بذل الجهد

كلنّا ملزمون
 ببذل الجهد!!!
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والتعامل  أزمات،  أوضاع  حيال  الخلّقة  الجماعيةّ  المواجهة  على  والقدرة  الاستعداد  وهي  الجماعيةّ،  الحصانة  تبُنى  لا 
بتعاطف ورأفة تجاه الآخر، من خلل عمل لمرةّ واحدة؛ بناؤها هو سيرورة، ونحن مُلزَمون ومُلزمَات بصيانتها  بشكل 
دائم. في سياق العنصريةّ والتمييز والتصنيف والقدرة على مواجهة واقع صعب، فإنّ فرص صيانة الحصانة تحين كلّ 
الوقت، لأسفنا الشديد. كلّ يوم هو مواجهة جديدة مع مظاهر عنصريةّ وانعدام عدالة تصفعنا حيال إدراكنا الرافض 

لهذه المظاهر.  

إنّ المحادثة التي تبثّ الأمل هي فقط بداية نقاش معمّق وعمل من أجل تعزيز حصانة الأشخاص والمجموعات، وكل 
مجموعة نخوض معها السيرورة تشكلّ تحدّياً لنا بشكل مختلف. 

ا وجزراً في كلّ سيرورة نقوم بها، ولا يهمّ عدد المراّت التي نفشل فيها؛ إذ يجب أن نستمرّ  علينا أن نذكر جيدًّا أنّ ثمّة مدًّ
إضافيةّ خلل  نذكر مسائل  أن  الحصانة. يجب  بناء  وقادرون على  التغيير  قادرون على  بأننّا  إيماننا  مثابرين في  بكوننا 

سيرورة بناء الحصانة:  

إنّ تعابير الثقة من جانب المعلمين والمعلمات بقدرة طالباتهم وطلبهم على تغيير حياتهم وأخذ المسؤولية عليها، 
ليسوا وحيدين في هذه  أنهّم  يدركوا  أن  الطلّب والطالبات  التعاطف والحصانة. على  تنبع من  أزرهم، حين  تشدُّ من 
العمليةّ، بل يقف إلى جانبهم أناس آخرون، بمن فيهم وكيل الحصانة، والمعلمّ، وهؤلاء يدعمونهم طيلة الوقت. هذه 
الشخصياّت  تذويت  يكمن في  الحصانة  تطوير  لأنّ جزءًا من  الطلّب؛  افترقنا عن هؤلاء  إن  ا، حتّ  مهمّة جدًّ الرسالة 
الحصانة،  وكلء  لدى  ثابت  إيمان  أيضًا،  هي،  شخص  أيّ  عن  التنازل  عدم  رسالة  إنّ  الأزمة.  أوضاع  في  ساعدتنا  التي 
ِّمين والمعلمّات، بأنّ كلّ إنسان مهمّ لهم، وهي نفس الآليةّ المعتمدة في بناء الحصانة في أوساط المعلمّين  مثل المعل

والمعلمّات أنفسهم. 

علينا أن نذكر أنهّ بالإمكان تفعيل ميثودولوجيا بناء الحصانة في أيّ وقت، مع أفراد ومع مجموعات، من أجيال البلوغ 
في  أو  والمعلمّات  المعلمّين  طواقم  أوساط  في  سواء  فصاعدًا، 
من  أيضًا.  الجامعات،  في  سيمّا  لا  والطالبات،  الطلّب  أوساط 
الأمل،  تبثّ  نجري محادثة  أن  والبعيد  المنظور  للمدى  ا  المهمّ جدًّ
أنّ  فيه  نشعر  وضع  كلّ  في  أو  الطريق،  بداية  في  كميثودولوجيا، 

هناك حاجة لتعزيز حصانة المجموعة أو الأفراد. 

بتقديري، فإنّ تعزيز الحصانة ليس من الكمالياّت بل هو جزء لا يتجزأّ 
الأزمات  أنّ  وإدراكنا  المجموعة  أوساط  في  التضامن  تعزيز  هو  المطلوب  أنّ  اكتشافنا  حالة  في  التربويّ،  العمل  من 
ستظهر، عاجلً أم آجلً. إننّا نعيش في سياق مشبع بالصراعات يحمل في طياّته اختبارات سريعة. ويأتي بناء الحصانة 

من أجل دعم قدراتنا على الخروج من الأزمة برعة أكبر، أقوياء يسكننا الأمل. 

متلازمة متسلقّ الجبال:
كلنّا يمُكن أن نفشل، كلنّا نستطيع 
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